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مرت ستة أشهر طويلة منذ أن تقدم المدعي العام كريم خان بطلب إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة
ير الدفاع الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووز

السابق يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس، اثنان منهم على الأقل قد لقيا حتفهما.

خلال هـــذه الفـــترة، قُتـــل , فلســـطيني في غـــزة تحـــت القصـــف الإسرائيلـــي المـــدمر والتجويـــع
المتواصل؛ ويقترب إجمالي عدد القتلى رسميًا من ,، وقدرت مجلة لانسيت الطبية أن العدد

قد يتجاوز ذلك بأضعاف المرات.

إن اســتغراق القضــاة الثلاثــة في الــدائرة التمهيديــة ســتة أشهــر للبــت في هــذه القضيــة، في حين أن
متوسط فترة الانتظار هو شهران، هو دليل على الضغط غير المسبوق الذي تعرضت له أعلى محكمة

في القانون الدولي.

في المقابل، لم يستغرق الأمر سوى ثلاثة أسابيع فقط لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال
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يــا ألكســييفنا لفوفــا بيلوفــا، المفوضــة الروســية لحقــوق بحــق الرئيــس الروسي فلاديمــير بــوتين ومار
الطفل.

وجاء الضغط على هؤلاء القضاة الثلاثة الشجعان حصريًا من تلك الدول التي تدعي أنها تناضل
من أجل نظام عالمي قائم على أساس القانون الدولي.

وقــــــاد الرئيــــــس الأمريكي جــــــو بايــــــدن الهجــــــوم علــــــى المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة والعدالــــــة
ية لطلب خان ووصفه بأنه “مشين”. الدولية بإدانته الفور

كون واضحًا: مهما كان ما يلمح إليه هذا المدعي العام، وقال بايدن في مايو/ أيار: “اسمحوا لي أن أ
فلا يوجـد تكـافؤ بين إسرائيـل وحمـاس. سـنقف دائمًـا إلى جـانب إسرائيـل ضـد أي تهديـدات لأمنهـا”.

لاحظوا أن هذا الكلام قيل قبل السماح بأي إجراءات قانونية.

وليس من المستغرب أن يواجه المدعي العام محاولة للإقصاء بمزاعم سوء السلوك الجنسي، والتي
يجري الآن تحقيق خارجي بشأنها.

معاقبة المحكمة
كــثر دهــاءً لإســقاط مــذكرات الاعتقــال، أعادت المملكــة المتحــدة، مــن بين دول أخــرى، وفي محــاولات أ
مناقشـة قضيـة سـبق أن حسـمتها المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فيمـا يتعلـق باختصـاص المحكمـة فيمـا
يحــــدث في الأراضي المحتلــــة، وجــــادلت المملكــــة المتحــــدة بــــأن المحكمــــة ليســــت ذات اختصــــاص

وفقًا لاتفاقيات أوسلو التي وُقّعت في التسعينيات، ولكنها لم تُنفذ أبدًا.

لكـــــن حكومـــــة رئيـــــس الـــــوزراء كـــــير ســـــتارمر تراجعت عـــــن هـــــذه الحجـــــة منـــــذ ذلـــــك الحين، وفي
إســقاطه لاعــتراض المملكــة المتحــدة علــى اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، قــال متحــدث باســم
سـتارمر: “لقـد كنـا واضحين جـدًا بشـأن أهميـة سـيادة القـانون واسـتقلالية المحـاكم علـى الصـعيدين

المحلي والدولي”.

أما في الولايات المتحدة، التي لم توقع على نظام روما الأساسي، فهناك مشروع قانون أمام الكونغرس
للضغط على المحكمة الجنائية الدولية، ورغم أن مشروع القانون الذي يهدف لمعاقبة المحكمة على
مذكرات الاعتقال لا يعدو كونه محاولة سياسية فجة للضغط على العملية القضائية، إلا أن  من
أعضــاء مجلــس النــواب الــديمقراطيين صوتــوا لصــالحه، وعــارضه الــبيت الأبيــض، ولم يقــره مجلــس

الشيوخ بقيادة زعيم الديمقراطيين المنتهية ولايته تشاك شومر بعد.

لكن السيناتور جون ثون، الذي سيصبح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ عندما يتولى دونالد ترامب
الرئاسة مرة أخرى العام المقبل، تعهد بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب ثون قبل بضعة أيام على موقع إكس (تويتر سابقًا): “إذا لم تتراجع المحكمة الجنائية الدولية
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ــة لإصــدار مــذكرات اعتقــال بحــق المســؤولين ــة وغــير القانوني ومــدعيها العــام عــن إجراءاتهمــا المشين
الإسرائيليين، فينبغــي علــى مجلــس الشيــوخ أن يقــرّ علــى الفــور تشريعًــا بفــرض عقوبــات، كمــا فعــل

مجلس النواب بالفعل بمشاركة من الحزبين”.

وأصـــبح هـــذا الضغـــط علـــى القضـــاة الثلاثـــة أمـــرًا لا يطـــاق؛ فقد طلبت القاضيـــة الرومانيـــة يوليـــا
ـــاضي، وحلـــت محلهـــا القاضيـــة ـــة لأســـباب صـــحية الشهـــر الم موتوك، مغادرة هيئـــة القضـــاة الثلاث

السلوفينية بيتي هولر.

ورغم كل هذا، مضى هؤلاء القضاة الشجعان قدمًا وأصدروا أوامر الاعتقال. إنهم يستحقون الثناء
الكامــل لأنهــم يمثلــون نظامًــا قائمًــا علــى ســيادة القــانون الــدولي، علــى خلاف القــادة مــن أمثــال جــو

بايدن.

لقـد أصـبحت الولايـات المتحـدة تمثـل شريعـة الغـاب، حيـث يكـون الصـواب والخطـأ قـابلين للتطويـع،
وألعوبـة بيـد الأقويـاء. وجـاء رد الفعـل الـذي يعكـس تمامـا موقـف الولايـات المتحـدة مـن قـرار المحكمـة
الجنائية الدولية، من عضو ديمقراطي هو السيناتور جون فيترمان، الذي نشر على وسائل التواصل

الاجتماعي “لا مكانة أو لا أهمية ولا مسار. تبًا لكم”، مرفقًا رمزًا تعبيريًا للعلم الإسرائيلي.

أقلية من طرف واحد
يتماشى ذلك تماماً مع كون الولايات المتحدة أقلية يمثلها طرف واحد؛ حيث استخدمت مؤخرًا حق
ــار غــير المــشروط والفــوري في غــزة، النقــض (الفيتــو) في مجلــس الأمــن الــدولي ضــد وقــف إطلاق الن

وهي المرة الرابعة التي تفعل فيها الولايات المتحدة ذلك خلال الحرب المستمرة منذ  شهرًا.

وقال ماجد بامية، نائب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، في بيان شديد اللهجة: “لا يوجد حق
في القتل الجماعي للمدنيين، لا يوجد حق في تجويع كل السكان المدنيين، ليس هناك حق في تهجير
شعــب بــالقوة، وليــس هنــاك حــق في الضــم. هــذا مــا تفعلــه إسرائيــل في غــزة، وهــذه هــي أهــدافها

الحربية، وغياب وقف إطلاق النار يسمح لها بالاستمرار في القيام به”.

وبعد ذلك بوقت قصير، قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف شامل لمجمع سكني بالقرب من
مستشفى كمال عدوان في شمال غزة المحاصر، مما أسفر عن مقتل  شخصًا على الأقل.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) رغم تعرضها للإهانة من حليفتها إسرائيل قبل
 ألقاه أمام الكنيست الإسرائيلي

ٍ
يومين فقط؛ حيث انتقد نتنياهو إدارة بايدن بشكل متكرر في خطاب
بعد أسبوعين من فوز ترامب بالانتخابات في  نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقــال نتنيــاهو: “كــان لــدى الولايــات المتحــدة تحفظــات واقترحــت عــدم دخولنــا إلى غــزة، وكــان لــديها
تحفظــات علــى دخــول مدينــة غــزة وخــان يــونس، والأهــم مــن ذلــك أنهــا عــارضت بشــدة دخولنــا إلى
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رفح”.

وأضــاف: “أخــبرني الرئيــس بايــدن بأننــا إذا دخلنــا ســنكون وحــدنا، وقــال أيضًــا إنــه ســيوقف شحنــات
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسلحة المهمة إلينا، وقد فعل ذلك. وبعد أيام قليلة، ظهر وز

وكرر الكلام نفسه، فقلت له: سنقاتل بأظافرنا”.

كثر فترات الرئاسة سوءا في تاريخ الولايات المتحدة. هذه هي الأسابيع الأخيرة لما سيبقى كواحد من أ

إن ضعــف بايــدن عنــدما طُلــب منــه التصرف كقائــد عــالمي حقيقــي جعــل أسلافــه الجمهــوريين، مثــل
رونالد ريغان وجو بوش الأب، يبدون وكأنهم نماذج يُحتذى بها في السلوك الأخلاقي مقارنة به.

يمة يك في الجر شر
كـان سـقف العـار قـد وصـل بالفعـل إلى أدنى مسـتوياته علـى الإطلاق عنـدما تـولى بايـدن منصـبه قبـل
أربع أعوام، بعد رئاسة ترامب التي وضعت بعناية جميع شروط الانفجار الذي حدث بعد ذلك، لكن

بايدن تمكن من الانحدار إلى مستويات أدنى في تعامله مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتوضــح إحــدى الفقــرات في حكــم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مســؤولية الولايــات المتحــدة عــن المذبحــة
الوحشية في غزة، فقد أشارت إلى أنه في الوقت الذي تجاهلت فيه إسرائيل مناشدات مجلس الأمن
الــدولي والأمين العــام للأمــم المتحــدة والــدول والمنظمــات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المــدني بشــأن

الوضع الإنساني في غزة، فإنها استجابت لضغوط الولايات المتحدة.

وأشــارت المحكمــة إلى أن “الــدائرة لاحظــت أيضًــا أن القــرارات الــتي ســمحت أو زادت مــن المساعــدات
الإنسانيــة إلى غــزة كــانت مشروطــة في كثــير مــن الأحيــان، ولم تُتخــذ هــذه القــرارات للوفــاء بالتزامــات
إسرائيــل بمــوجب القــانون الإنســاني الــدولي أو لضمــان تزويــد الســكان المــدنيين في غــزة بمــا يكفــي مــن
الســلع الــتي يحتاجونهــا، بــل كــانت في الواقــع اســتجابة لضغــوط المجتمــع الــدولي أو طلبــات الولايــات
المتحدة الأمريكية. وفي كل الأحوال، لم تكن الزيادات في المساعدات الإنسانية كافية لتحسين إمكانية

حصول السكان على السلع الأساسية”.

بعبارة أخرى، لم يربط نتنياهو صراحةً بين وقف السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية وبين أهداف
يد المواد الغذائية مشروطًا بالضغوط التي واجهها. الحرب فحسب، بل جعل تور

وأشارت المحكمة إلى أن “الدائرة وجدت بالتالي أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد
غــالانت يتحملان المســؤولية الجنائيــة عــن جريمــة الحــرب المتمثلــة في التجويــع كأســلوب مــن أســاليب

الحرب”. وهذا الاستنتاج يجعل الولايات المتحدة تحديدًا شريكًا في جرائم نتنياهو.

لا يمكن للمرء أن يبالغ في أهمية مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، فالمحكمة
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لا تملــك ســلطات إنفــاذ قــانون خاصــة بهــا، بــل تعتمــد علــى الــدول الأعضــاء لاعتقــال المشتبــه بهــم
وتسليمهم.

وبالتالي، فإن هذه المذكرات تلقي المسؤولية على عاتق كل دولة من الدول الأطراف في نظام روما
الأســاسي البــالغ عــددها  دولــة، والســؤال المطــروح علــى كــل دولــة مــن هــذه الــدول الملزمــة الآن
بموجب القانون الدولي بدعم وتنفيذ هذه المذكرات هو سؤال بسيط: “هل تؤمنون بالقانون الدولي

أم بشريعة الغاب؟”

تضييق الخناق
لن تجد بعض دول الجنوب صعوبة في الإجابة عن سؤال كهذا، لكن دولاً أخرى ستجد صعوبة في

الإجابة عنه.

علـى وجـه التحديـد، سـيكون التحـدي الأكـبر علـى عـاتق المملكـة المتحـدة وجميـع الـدول الأوروبيـة الـتي
شكلت العمود الفقري لدعم الهجوم الإسرائيلي على سكان غزة، والتي دأبت على استخدام حق

النقض (الفيتو) باستمرار ضد دعوات وقف إطلاق النار الفوري.

وادعت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا بأن إسرائيل تملك الحق في مواصلة حربها على غزة
بحجة الدفاع عن النفس، وقادت حملات كبيرة على الصعيد المحلي لتجريم الاحتجاجات، في البداية

بوصفها معادية للسامية، ومؤخرًا بوصفها إرهابًا.

ومع ذلك، فإن التحدي القانوني الذي تواجهه هذه الدول كبير، فمذكرات المحكمة الجنائية الدولية لا
تنطبق فقط على نتنياهو وغالانت، بل أن هذه المذكرات قد تؤدي أيضا إلى تحريك دعاوى محلية
يــن، ولا ســيما مــزدوجي الجنســية في الــدول الأوروبيــة، لأن المحكمــة ضــد مــواطنين إسرائيليين آخر

وجدت أنهم قد اشتركوا في ارتكاب بعض الجرائم.

ينيلو، المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان الذي يمثل الضحايا الفلسطينيين وقال تريستينو مار
في المحكمة الجنائية الدولية، لموقع ميدل إيست آي: “أي شخص آخر متورط في ارتكاب الجرائم قد

يُقدم للعدالة على المستوى المحلي وأيضًا على المستوى الدولي”.

يــارة وهنــاك احتمــال ضئيــل في أن يختــبر نتنيــاهو أو غــالانت الإرادة السياســية لســتارمر مــن خلال ز
المملكة المتحدة أو أي بلد يمكن أن تُنفذ فيه هذه المذكرات.

ولكـن هـل سيسـمح سـتارمر، بصـفته مـديرًا سابقًـا للنيابـات العامـة، بمقاضـاة البريطـانيين مـزدوجي
الجنسية الذين شاركوا في الجرائم التي أثبتت المحكمة الجنائية الدولية الآن أنها وقعت في غزة؟ هذا

هو الاختبار الأكبر لعزم المملكة المتحدة على دعم القانون الدولي.

وحتى لو لم يحدث شيء من هذا القبيل، فإن هذه المذكرات تضيّق خناق الرأي العام العالمي والقانون
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الدولي حول عنق إسرائيل، وهذا بدوره يزيد من عزلتها العالمية.

كثر من خمسة عشر متهمًا آخرين تم وضعهم على موقع إذا ما ألقى نتنياهو وغالانت نظرة على أ
المحكمة الجنائية الدولية، فإنهما سيدركان أنهما سيشكلان عبئا على المسؤولين الإسرائيليين الذين

يعتبرون أنفسهم جزءًا من العالم الغربي.

يـف كـوني، قائـد جيـش الـرب للمقاومـة في تضـم القائمـة عمـر البشـير، رئيس السودان السـابق؛ وجوز
ير الدفاع الروسي السابق؛ وبالطبع بوتين نفسه. أوغندا؛ وسيرغي شويغو، وز

مضاعفة الضغوط
كــــان رد الفعــــل الطــــبيعي مــــن قبــــل الحكومــــة الائتلافيــــة في إسرائيــــل هــــو مضاعفــــة الضغــــوط،
ير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير قرار المحكمة بأنه معادٍ للسامية من أوله فقد وصف وز

إلى آخره، وقال إن على إسرائيل الرد على المحكمة الجنائية الدولية بإعلان ضم الضفة الغربية.

قـد تؤيـد إدارة ترامـب القادمـة هـذا الأمـر، ولكـن علـى ترامـب نفسـه أن يتوقـف للتفكـير مليًـا قبـل أن
يتصرف بهذا الاندفاع.

وفي الواقع، إذا كان ترامب صادقًا في وعده بأن “يجعل أمريكا أولاً”، فقد يكون من الحكمة أن يبدأ
في النـأي بنفسـه عـن التصرفـات المتهـورة لدولـة منبـوذة، وإلا فإنـه قـد يحـذو ببساطـة حـذو بايـدن في

السماح لإسرائيل بجر الولايات المتحدة معها إلى الحضيض.

يجــب علــى ترامــب، البراغمــاتي العتيــد، أن يــرى أنــه بســماحه لإسرائيــل بمهاجمــة إيران وضــم الضفــة
يــة المربحــة الــتي يســيل يــة والعقار الغربيــة وإعــادة احتلال غــزة، ســيتخلى عــن جميــع الصــفقات التجار

لعابه بشأنها في إعادة إعمار المنطقة.

ومن الآن فصاعدًا، إذا لم يتم ترويض إسرائيل بطريقة لم يستطع بايدن القيام بها، فإنها ستستمر في
يـزه. لقـد أصـبحت إضعـاف الامتـداد التجـاري والعسـكري العـالمي لـواشنطن، ولـن يكـون بإمكانهـا تعز

يًا خاسرًا لشريكها الأمريكي. إسرائيل رهانًا تجار

ورغم كل التبجح الإنجيلي والمال الذي قدمته ميريام أديلسون، المليارديرة الإسرائيلية الأمريكية التي
تقـــف وراء حملـــة ترامـــب الرئاســـية، إلا أنـــني أشـــك في أن ترامـــب العلمـــاني المتطـــرف والمتعجـــرف في

ية لا يستطيع أن يرى ذلك بالفعل. التعاملات التجار

المصدر: ميدل إيست آي
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